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قبل عقد من الزمان، أشعل عود ثقاب النار في المنطقة العربیة، وأطلق ثورات شعبیة لم یتوقع أحد

حدوثها، وأثارت أحلاما بالحریة، قبل أن تتدحرج كرة الثلج هذه في معظم الدول التي انتقلت إلیها وتحطمّ
آمالاً كثیرة.

لكن هذا الحدث التاریخي الذي غیر وجه المنطقة، لم یحقق النتائج المرجوة في بعض الدول، ورغم
الانهیار السریع لعدد من الأنظمة، إلا أنه في دول أخرى ظل الحاكم متمسكا بالحكم على جثث وجماجم

شعبه، وأنهار من الدماء.

سوریا، واحدة من الدول التي تحولت أحلام الحریة فیها إلى كابوس للشعب الذي كان یطوق للخلاص من بشار الأسد، الذي لم
یتوان عن استخدام كل شيء لقتل شعبه والبقاء في الحكم.

وتوقف قطار الربیع العربي في سوریا، وأرجعه البعض إلى عدم تكامل الأدوار بین العوامل الثلاثة "المجتمع المدني، والجیش،
والقرار الدولي" ولم تفلح في استكمال وظائفها، وتكاملها مع بعضها لإسقاط النظام وتغییره، فمؤسسات المجتمع المدني لعبت دوراً

مبادراً ناجحاً بما یلیق بها، وبما هو مرسوم لها.

ووجدت الغطاء الدولي المناسب ولكنه لم یكن كافیاً لتحقیق ما هو مطلوب كما حصل في الدول الأخرى، وتم استبدال الغطاء
الدولي بالغطاء الإقلیمي الذي كان أكثر حضوراً وتطرفاً ولهفة ، داعماً لحركة المعارضة وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمین

وغیرهم من الاتجاهات الاسلامیة والأصولیة التي تسیدت المشهد الثوري على الأرض وفي المیدان ، بدعم تركي وخلیجي. 

ولم تكتمل أدوار العوامل الثلاثة مع بعضها في سوریا، فإذا استثناء العامل الأول المجتمع المدني، فقد أحبط العامل الثاني وهو
الجیش الهدف حیث بقي الجیش السوري متماسكاً موحداً، ولم تخرج منه وعنه ما یمكن أن یضفي خللاً على أدائه، باستثناء حالات
فردیة سواء من كبار الضباط أو الأفراد، ولكنها سُجلت كحالات فردیة لم تترك أثرها العمیق على المؤسستین العسكریة والأمنیة
إضافة للمؤسسة الحكومیة والدبلوماسیة وكذلك مؤسسات حزب البعث، والتي بقیت في أغلبها متماسكة موحدة، وصدت بما تملك

من إمكانات المواجهات المسلحة ضد المعارضة السوریة المدعومة بأطراف دولیة وإقلیمیة.
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أما العامل الثالث فهو أیضاً كان حاسماً في فشل انتصار الثورة وإحباط مخططها وحصیلة هدفها، فقد أدى العامل الثالث الدولي
دوره الكامل في توفیر الغطاء لعملیات التغییر في البلدان الثلاثة تونس ومصر ولیبیا، ولكن لدى سوریا، انقسم العامل الدولي.

ووقفت روسیا والصین مع نظام الرئیس بشار الأسد ووفرت له عوامل الصمود وأدواته، بینما وقفت الولایات المتحدة وأوروبا مع
المعارضة المسلحة ودعمتها، وانعكس ذلك على شكل وحجم الدعم المقدم من الطرفین المتصارعین على الأرض، وحصیلته

إخفاق الثورة والمعارضة المسلحة من تحقیق غرضها في إسقاط النظام السوري وتغییر.

وما إن اندلعت التظاهرات السلمیة المطالبة بالحریة والدیموقراطیة في سوریا، حتى انقض علیها نظام الرئیس بشار الأسد بقمع
وحشي.

ویقول الناشط السوري إبراهیم الإدلبي "عندما بدأنا الثورة، بدا الأمر وكأننا نسیر في غابة مظلمة"، وعندما أصدر الاتحاد
الأوروبي والولایات المتحدة "بیانات تدعمنا وتطالب النظام بالامتناع عن استخدام القوة ضد المدنیین، شعرنا أن هذا هو الضوء

الذي علینا أن نتبعه".

ویضیف الإدلبي الذي فر من منزله في إدلب ویعیش الآن في تركیا، أن هذا الدعم كان بمثابة "خلاص"، لیتبین لاحقاً أنه "ما من
خطة" لدى الغرب لأي تدخل، لافتاً الى أنّه "تم توزیع الكثیر من الأموال على مجموعات وأشخاص لم یعرفوا ماذا یفعلون بها."

وتسبب النزاع السوري حتى الیوم بمقتل أكثر من الألاف، وبنزوح وتهجیر نصف عدد السكان، وبدمار البنى التحتیة واستنزاف
الاقتصاد، لكن الأسد لا یزال في منصبه وباتت قواته تسیطر على ثلثي مساحة البلاد بفضل دعم حلفائه على رأسهم روسیا التي

تدخلت عسكریاً منذ العام 2015، موفرة الدعم الجوي لقوات النظام.

وتم نقل أسلحة إلى فصائل مقاتلة معارضة للنظام في سوریا، لكن هذه الفصائل طالبت عبثا بأنظمة مضادة للطائرات لوقف تفوق
النظام الجوي، وخشیت الإدارة الأمریكیة أن یتم استخدام مثل هذه الأسلحة ضد إسرائیل أو وقوعها في أیدي الإرهابیین، وفي هذا

الوقت، كانت البرامیل المتفجرة تحصد الأرواح وتضعف المعارضین.

ویشرح الباحث في مركز "تشاتام هاوس" حاید حاید أن "أي قوة غربیة لم تتخذ إجراءات من شأنها أن تحدث تغییراً فعلیاً على
الأرض".

ویضیف "لو حیدوا القوة الجویة للأسد، لما كان ذلك لیقلب التوازن العسكري فحسب، بل لینقذ أیضاً حیاة عشرات الآلاف من
الناس".

في موازاة ذلك، كانت مجموعات المعارضة منقسمة وضعیفة، ما جعلها فریسة للتنظیمات الإرهابیة، ویعتبر المدیر في مجلس
الأمن القومي في إدارة أوباما ألیكس بیك أنه "لم یكن هناك من صلة بین الناشطین والفصائل المسلحة.

وشكل بناء الجسور بین الطرفین محور تركیز رئیسي للدبلوماسیة الأمریكیة لسنوات عدة، ولا أعتقد أن ذلك نجح في نهایة
المطاف".

وبعد تراجع أوباما عن تنفیذ ضربات عقابیة على دمشق، إثر مقتل نحو 1400 شخص صیف 2013 قرب العاصمة جراء هجوم
بغاز السارین اتهم النظام بتنفیذه، بات الأسد أكثر تیقناً من أن الطائرات الأمریكیة لن تتدخل ضده، لا سیما أن أوباما كان حذر من

أنه سیعتبر أي استخدام لأسلحة كیمیائیة "خطا أحمر"، وشكل ذلك الضربة الأخیرة للنفوذ الغربي في المنطقة.

ولم تستهدف مناطق سیطرة الأسد بأي غارة أمریكیة حتى 2018، عندما انضم خلف أوباما، دونالد ترامب إلى فرنسا وبریطانیا،
لقصف مواقع تحت سیطرة النظام، بعد هجوم بالأسلحة الكیمیائیة على مدینة دوما قرب دمشق.

ویعتبر الدبلوماسي الهولندي السابق في العراق نیكولاوس فان دام، أن واشنطن "لم ترغب بالهجوم قط". ویشرح كیف أن تحدید
"خط أحمر" كان دائماً "موقفاً ضعیفاً، مفاده "یمكنك استخدام القنابل العنقودیة والبرامیل المتفجرة والفوسفور وجمیع أنواع

الأسلحة، ولكن لیس الأسلحة الكیماویة."
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ویضیف "هو نوع من الإذن غیر المباشر"، ویشرح هولاند أن أوباما رفض القیام بعمل عسكري لأنه انتخب على أساس تعهد
بسحب القوات الأمریكیة من الصراعات في الشرق الأوسط، ولأن القادة الأوروبیین لا سیما في بریطانیا وألمانیا، عارضوا ذلك.

ویستعید كیف أنه اتفق معه مرة على "عملیة كانت الجیوش تعد لها، والدبلوماسیون یعملون لإضفاء الشرعیة علیها في مجلس
الأمن، وكان كل شيء جاهزاً، في الیوم التالي قال لي "سأطلب من الكونغرس الإذن بذلك". عندها علمت أن الأمر قد انتهى"،

ویقر بأن ذلك كان "خطأ استراتیجیاً".

وبعد تسع سنوات، خرجت تونس فقط من الربیع العربي بدیموقراطیة هشّة، ولا یزال الأسد یحتفظ بموقعه في سوریا.
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